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الملخّــص 

 )Noam Chomsky/ تقــرر عنــد الباحثــين اللســانيين أن نــوام ) تشومســكي

قــد أحــدث طفــرة في اللســانيات عندمــا نــأى بنفســه عــن الدراســات البنويــة، 

واختــط لنفســه منهجــا يقــوم عــلى العقلانيــة والتفســير، ويــروم الوقــوف عــلى 

قــدرة العقــل عــلى إنتــاج اللغــة وفهمهــا، وقــد التــف حــول أفــكاره ثلــة مــن 

ــوا أفــكاره ووســعوها، لكــن سرعــان مــا وجهــوا  ــن تبن ــماء الذي ــين والعل الباحث

لهــا الكثــير مــن النقــد وبخاصــة لقضيــة "مركزيــة التركيــب" عنــد تشومســكي، 

لينخرطــوا في مــا يســمى بالبحــث العرفــاني. 

وقــد جــاء هــذا المقــال ليجــلي شــيئا مــن ذلــك ويبــين أهــم المباحــث التــي 

ميــزت اللســانيات العرفانيــة عــن اللســانيات التوليديــة. 

الكلمات المفاتيح: 

اللســانيات التوليديــة التحويليــة - العرفانيــة - مركزيــة التركيــب - الدلالــة - البنيــة 

التصورية. 



De la linguistique générative à la  linguistique cognitive: 

mutation des questions et des concepts

Résumé

Pour les chercheurs linguistes, Chomsky a certainement fait un bond 
en avant dans le domaine de la linguistique, en s’étant éloigné des études 
constructivistes. En effet, il s’est tracé une méthodologie fondée sur le ra-
tionalisme et l’interprétation, son objectif était de prouver la capacité de la 
raison à produire et à comprendre la langue. 

De nombreux chercheurs et savants ont adopté ses idées et ils les ont 
développés. En revanche, ceux-ci ont, rapidement, largement critiqué son 
approche, notamment" la centralisation de la structure". Ils se sont ainsi 
inscrits dans la recherche cognitive. 

Ce présent article tente d’apporter de l’éclaircissement sur cette ques-
tion et de faire la lumière sur les principaux tournants qui ont marqué le 
parcours de la linguistique cognitive. 
Mots clés: 

Linguistique génératives et transformationnelles - cognitives - centralisa-
tion de la structure - sémantique - structure superficielle. 



From obsteric linguistics to cognitive linguistics: 

transformations of investigations and concepts

Abstract

Many linguistic researchers stated that Noam Chomsky has changed a 
lot in the field of linguistics. He moved from constructivist studies towar-
ds developing a self- dependent approach, based on rationalisme and in-
terpretation. Its main objective was to prove the innate capacity of the 
mind (brain) to produce and understand language. Many researchers and 
scholars have adopted and also developed his ideas. But, they have qui-
ckly changed their minds and widely criticized this approach. Especially, 
Chomsky’s perspective of the centralization of structure. Then, they were 
engaged in "cognitive research". 

Eventually, this research is conducted for the sake of clarifying thi sam-
biguity and to shed the light on the major investigations which have diffe-
rentiated the cognitive linguistics from the generative linguistics. 

Key words: 
Transformational linguistics - cognitive linguistics - generative linguistics 
- centralization of structures - semantics - the conceptual structure. 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 24 - العدد 1241

 عبد السلام عابي و النذير ضبعي 

تمهيد

عُــرف عــن اللســانيات التوليديــة مباينتهــا لمناهــج البحــث البنــوي التــي تغيــت النظــر 

ــات  ــة العملي ــن جمل ــة وع ــن جه ــتعماله م ــياق اس ــن س ــزولا ع ــوي مع ــام اللغ في النظ

العقليــة التــي تســبق عمليــات إنتــاج اللغــة مــن جهــة أخــرى، وقــد نظــر ) تشومســكي 

ــة  ــات منفصل ــا آلي ــة باعتباره ــة للغ ــة المنتج ــات العقلي /Noam Chomsky( في العملي

ــات  ــال، وجــل العملي ــي تخــص الإدراك والتصــور والخي ــة الت ــات العقلي ــة الآلي ــن بقي ع

ــد ردة فعــل  ــذي ول ــر ال ــم النفــس المعــرفي، وهــو الأم ــم أبحــاث عل ــي هــي في صمي الت

قويــة لــدى بعــض التلاميــذ المســتثمرين لمفــرزات علــم النفــس المعــرفي، ومــن أبــرز تلــك 

المفــرزات الزعــم بــأن المعرفــة اللغويــة  تندمــج ضمــن بقيــة الآليــات العقليــة،  ويحكمهــا 

مــا يســمى بالبنيــة التصوريــة التــي تضــم المعلومــات اللغويــة و غــير اللغويــة .  

ومن هذا المنطلق فإن أسئلة كثيرة تتوارد في هذا السياق لعل أبرزها: 

- ما الأسس النظرية التي قامت عليها اللسانيات العرفانية ؟

 - هــل باينــت اللســانيات العرفانيــة اللســانيات التوليديــة مــن حيــث: الموضــوع 

المنهــج والغايــة ؟

- ما هي مباحث اللسانيات التوليدية التي استثمرتها اللسانيات العرفانية ؟

- هــل يمكــن الزعــم بــأن اللســانيات التوليديــة قــد ولى زمانها مــع ظهور اللســانيات 

؟ العرفانية 

ليــس هينــا الزعــم بــأن اللســانيات العرفانيــة قــد أحدثــت قطيعــة مــع مــا جــاء بــه 

تشومســكي، ذلــك أن أصحــاب اللســانيات العرفانيــة هــم في الغالــب تلامــذة تشومســكي، 

ومــع إمــكان الانفصــال عــن آرائــه والتفــرد بالجديــد مــن الآراء، فإنهــم يكونــون حتــما – 

ــو عــلى ســبيل الفــرض العقــلي – قــد وظفــوا شــيئا مــما تعلمــوه مــن تشومســكي في  ول

أبحاثهــم التــي تخــص اللســانيات العرفانيــة. 

و بديهــي القــول إنَّ حــدوث القطيعــة مــن عدمهــا إنمــا يفَصــل فيــه المقــال إذا أمكــن 

الوقــوف عــلى أقــوال صرح فيهــا أصحــاب اللســانيات العرفانيــة - تريحــا واضحــا وقاطعا 
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ــا  ــم. ولم ــد منه ــن واح ــم ع ــك لم يعل ــن ذل ــيئا م ــب أن ش ــة ونحس ــة المزعوم - بالقطيع

ــرؤى التــي ولدهــا  ــه لا فــكاك مــن  النظــر في أهــم المفاهيــم وال كان الحــال كذلــك، فإن

التيــاران، تيــار اللســانيات التوليديــة التحويليــة،  وتيــار اللســانيات العرفانيــة؛  للوقــوف 

ــانيات  ــن اللس ــة ع ــانيات العرفاني ــزت اللس ــي مي ــاط الت ــول والنق ــارات التح ــلى مس ع

ــة.  التوليدي

1. أسس النظرية التوليدية التحويلية ومبادئها

مــا يميــز البحــث اللســاني عنــد تشومســكي هــو آراؤه اللســانية الصادمــة التــي أحدثــت 

قطيعــة مــع اللســانيات البنيويــة، وخالفتهــا مــن حيــث الموضــوعُ والمنهــج، وقــد وضــع 

تشومســكي "نظريــة لســانية جديــدة تختلــف في تصوراتهــا الأســاس ومنهجيتهــا التحليليــة 

للظواهــر اللغويــة عــن النظريــات الســابقة عليهــا. كــما تتجلى هــذه القطيعــة في المفاهيم 

ــة  ــاول اللغــة باعتبارهــا ملكــة بشري ــم اقتراحهــا لتن ــة الدقيقــة التــي ت والأدوات الإجرائي

عامــة. 

ــة  ــة التوليدي ــاع النظري ــلى إيق ــذ )1957( ع ــة من ــانية الدولي ــل اللس ــش المحاف وتعي

ــير  ــت تتغ ــي مافتئ ــانية الت ــات اللس ــال الدراس ــدة في مج ــا الجدي ــة وتصوراته التحويلي

ــة"1.  ــط و الدق ــن الضب ــد م ــو مزي ــور نح وتتط

 ويقــوم تصــور تشومســكي لدراســة اللغــة، عــلى  فكــرة مُفادهــا أن اللغــة إنمــا تنتــج 

عــلى مســتوى الذهــن، وأن هنــاك آليــات محــددة تولــد الجمــل اللامتناهيــة، والمقبولــة 

نحويــا، ولذلــك "حــر تشومســكي في عــام 1957 مجــال الدراســة في التركيبيــة وهــو يبحث 

عــن بنــاء نظريــة للأبنيــة اللســانية دون الرجــوع إلى لغــة مخصوصــة،  يطلــق عليهــا اســم 

النحــو وأهــم أقســامها يتألــف مــن التركيبيــة . 

 فالظواهــر التركيبيــة عنــده تنتمــي إلى مســتوى مخصــوص مســتقل يتميــز عــن علــم 

الصيــغ،  وعلــم وظائــف الأصــوات، والدلاليــات؛  "فالجملــة قــد تكــون حســنة التكويــن 

تركيبيــا لكــن خاليــة مــن الدلالــة مثــل الجملــة التــي يوردهــا: الأفــكار الخــراء التــي لا 

لــون لهــا تنمــو بعنــف"2. 
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 إن هــذا التحــول الــذي بــدا جليــا عــلى يــد تشومســكي يعــد "ثــورة لســانية معــاصرة، 

ــة بوصــف اللغــة كموضــوع خارجــي،  ــة بانتقــال ابســتمولوجي مــرر  مــن العناي مقرون

ــة كنســق  ــة اللغوي ــة بالكفاي ــة، إلى العناي ــه تشومســكي اللغــة الخارجي أو مــا يطلــق علي

معــرفي يعــد في العمــق آلــة صوريــة تمكــن مــن توليــد عــدد لا محــدود مــن المتواليــات 

وهــذه الآلــة عبــارة عــن خوارزمــات توليــد وتحليــل" 3. 

ــة، وركــز عــلى  ــة دراســاته مســتويات الصــوت، والدلال ــد تشومســكي في بداي وقــد حيَّ

ــنة 1957،         ــادر س ــة( الص ــى التركيبي ــه )البن ــه في كتاب ــا ضمن ــو م ــي، وه ــب التركيب الجان

وجعــل مــن التركيــب قطــب الرحــى الــذي تــدور حولــه النظريــة التوليديــة التحويليــة، 

وبنــاء عــلى هــذا الطــرح فــإن التركيــب قــد اعتــر "منــذ بدايــة النحــو التوليــدي الخاصيــة 

المميــزة للغــة، والكــون الــذي يصبــغ عليهــا طابعهــا الإبداعــي، ويحظــى بأعــلى درجــات 

التعقيــد والتجريــد. وكانــت الاعتبــارات التركيبيــة أســاس صياغــة المســائل المركزيــة، 

والاكتســاب الفطــري، والاســتدلال عليهــا، بينــما أنيــط بالصــوت والــرف عــلى أهميتهــما 

ــوي.  دور ثان

وبمــا أن الدلالــة لا يمكــن ترميزهــا مــن خــلال التركيــب؛  فقد ترُكــت للدلاليــين الصوريين 

الذيــن لا يهتمــون في أغلبهــم بالخاصيــة الذهنيــة للغــة" 4، ولهــذا التوجــه مرراتــه 

التاريخيــة التــي تعطيــه شــيئا مــن القــوة؛  ذلــك أن الدراســات اللســانية الأمريكيــة قــد 

تميــزت" باهتمامهــا الشــديد بالدراســات الصوتيــة، والرفيــة، والتركيبيــة، مقابــل إغفــال 

-1909(  )Zelling Harris/ ــج هاريــس ــوم أن )زيل ــة والمعنــى، ومعل ــا الدلال ــام لقضاي ت

1993( تلميــذ ) بلومفيلــد/Leonard Bloomfield (  )1887-1949( وأســتاذ تشومســكي، 

كان هــو الآخــر يرفــض أي إحالــة عــلى المعنــى في التحليــل اللغــوي نظــرا لصعوبــة التحقــق 

العلمــي مــن ماهيــة الحقائــق الدلاليــة للوحــدات اللغويــة "5. 

  ومــا لبــث تشومســكي أن غــير شــيئا مــن آرائــه عــلى فــترات بعــد صــدور كتابــه )البنى 
التركيبيــة( ســنة 1957، وقــد دفعــت لذلــك دوافــع عــدة، منهــا الدراســات الهامــة التــي 

قــام بهــا اللســانيان )كاتــز/katz ( و) فــودور/ fodor(؛  فقــد أصــدرا "مقــالا بعنــوان )بنيــة 
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ــع  ــن موق ــه ع ــة - the structure of a semantic theory(، تســاءلا في ــة الدلالي النظري

ــا بمســتوى  ــر عنه ــانِيَ يع ــة مَعَ ــما أنّ ثم ــة تشومســكي، وفحــوى نظريته ــى في نظري المعن

ــدلالي،  ــل ال ــة يســمى التمثي ــة النظمي ــف عــن البني صــوري مــن الوصــف اللســاني مختل

وهــذا المســتوى  مــن البنيــة اللغويــة مقــترن بالبنيــة النظميــة بواســطة قواعــد الإســقاط، 

مــما يعنــي لــزوم العــودة - عنــد إنشــاء الجمــل - إلى معانيهــا الأصليــة التــي صيغــت مــن 

أجلهــا " 6 . 

ــة(  ــة التركيبي ــر النظري ــاب )مظاه ــر كت ــا، ظه ــات، وغيره ــذه الدراس ــلى ه ــاء ع وبن

الصــادر ســنة 1965، وقــد اتســم نمــوذج )المظاهــر( بتوســع مفاهيــم النظريــة التوليديــة 

التحويليــة واعتبــار الدلالــة مكونــا تأويليــا، ويطلــق عــلى هــذا المؤلــف تســمية )النمــوذج 

ــار ( .  المعي

والجديــد في هــذا النمــوذج، أنــه يعُــد "أكــر وضوحــا وعمقا في تحليــل القضايا اللســانية 

مــن وجهــة نظــر توليديــة تحويليــة، بــل إنــه أكــر نضجــا مــن الناحيــة التصوريــة العامــة؛  

لأنــه يتضمــن الإطــار العــام للنظريــة التوليديــة في أبعادهــا المختلفــة، وعلاقتهــا وموقفهــا 

مــن العديــد مــن القضايــا اللســانية الجوهريــة، عــلاوة عــلى جملــة مــن المفاهيــم النظرية 

والإجرائيــة التــي ستشــكل أســاس التصــور التوليــدي؛ فبــه عُرفــت واشــتهرت التقســيمات 

ــة  ــة، وعلاق ــات اللغوي ــطحية، والكلي ــة س ــة، وبني ــة عميق ــاز، وبني ــدرة إنج ــة: ق المعروف

الدلالــة  بالتركيــب، ودور التركيــب في توليــد الجمــل، واســتقلالية التركيــب، وغيرهــا مــن 

القضايــا الهامــة التــي تســم المقاربــة التوليديــة إلى اليــوم "7. 

 وفي مرحلــة لاحقــة توســعت اللســانيات التوليديــة التحويليــة عنــد تشومســكي نفســه، 

وهــي المرحلــة التــي يطلــق عليهــا مرحلة)النظريــة النموذجيــة الموســعة(، وقــد نتجــت 

عــن عــدم الرضــا لــدى تشومســكي، "خاصــة بعــد الانتقــادات التــي وجهــت إليــه مــن قبــل 

ــات  ــك بوضــع فرضي ــه، وعدلهــا وذل ــد في نظريت ــة، فأعــاد النظــر مــن جدي ــماء الدلال عل

ــط  ــلى هــذه المشــاكل رب ــب ع ــة، وللتغل ــة التحويلي ــد التوليدي ــدة لتبســيط القواع جدي

تشومســكي التمثيــل الــدلالي بالبنيــة العميقــة والبنيــة الســطحية عــلى حــد الســواء، وذلــك 
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مــن خــلال:

أ- قاعدة تفسيرية دلالية  أولى للبنية العميقة. 

ب- قاعدة تفسيرية دلالية  ثانية  للبنية السطحية" 8. 

ثــم ظهــرت نظريــة المبــادئ والوســائط)1981م( ضمــن التيــار اللســاني التوليــدي، ولهــا 

جملــة مــن المبــادئ التــي تميزهــا عــن غيرهــا9. 

وفي آخــر تطــورات اللســانيات التوليديــة ظهــرت النظريــة الأدنويــة )الرنامــج الأدنــوي( 

)1993-1995(، ومــن خصائصهــا المميــزة أنهــا جــاءت لتبســيط النظريــة التوليديــة، وهــي 

ــة العمــل والربــط، مــن جهــة الكشــف عــن الخصائــص العامــة للملكــة   ــداد لنظري "امت

اللغويــة وتدقيــق آليــات اشــتغالها، والمبــادئ العامــة المتحكمــة في بنائهــا" 10. 

ــوف  ــم إن الوق ــة، ث ــانيات التوليدي ــا اللس ــرت به ــي م ــات الت ــم المحط ــي أه ــك ه تل

عــلى تفاصيــل ودقائــق هــذه النظريــة يســتلزم بحوثــا موســعة تحتــوي أهــم المحطــات 

ــق،  ــي الدقي ــث العلم ــياق البح ــة في س ــانيات التوليدي ــا اللس ــرت به ــي م ــة الت التاريخي

الــذي يقــرب مفاهيمهــا ويجــلي مصطلحاتهــا، وهــو مــا لا يمكــن عرضــه في مقــال يــروم 

ــة.  ــانيات التوليدي ــن اللس ــح م ــا الصحي ــة في موقعه ــانيات المعرفي ــع اللس وض

ــا اللســانيات  ــت عليه ــزة قام ــر أهــم ركي ــب، تعت ــة التركي ــأن مركزي ــول ب ــير أن الق غ

ــا- ــد - في نظرن ــة لا يع ــة، وفي كل التطــورات الحاصل ــا التاريخي ــة في كل محطاته التوليدي

مجازفــة؛  ذلــك أن أهــم الانتقــادات التــي وجهــت للســانيات التوليديــة إنمــا ركــزت عــلى 

ــت  ــما فتح ــكي، ك ــة تشومس ــلى نظري ــن ع ــذا للطع ــا منف ــت منه ــة، وجعل ــذه النقط ه

البــاب واســعا نحــو مجــالات جديــدة مــن الــدرس اللســاني الــذي يخــص اللغــة  في بعديهــا 

الذهنــي والبــشري . 

وبعــد هــذا العــرض الموجــز لمســار اللســانيات التوليديــة في محطاتهــا التاريخيــة، نعــرج 

ــة مــن  ــة المفترضــة لهــا باللســانيات التوليدي ــان الصل ــة لبي الآن عــلى اللســانيات العرفاني

عدمهــا  . 

 Jack-/ــدوف ــكي )راي جاكن ــل هــذا الطــرح هــو اللســاني الأمري ــن يمث ــ خــير م لولع
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ray  endoff(  الــذي عُــدَّ واحــدا مــن رواد اللســانيات العرفانيــة، وقــد " تتلمــذ عــلى يــد 

تشومســكي وغــيره مــن كبــار علــماء اللغــة، ثــم انتقــل إلى دراســة علــم النفــس والفلســفة 

والموســيقى، وهــو يــدرس حاليــا في جامعــة توفتــس بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث 

يديــر بمعيــة )دانيــال دينــات/ Daniel Dennett( معهــد العلــوم العرفانيــة، بعــد أن تــرك 
جامعــة براندايــس"11

ويحســن قبــل تمييــز المباحــث التــي خالــف فيهــا جاكنــدوف ومــن ســار عــلى نهجــه أن 

نعــرج عــلى اللســانيات العرفانيــة بيانــا وتوضيحــا . 

2. ما اللسانيات العرفانية؟ 

ــة،  ــم كالعرفاني ــذا العل ــلى ه ــت ع ــي أطلق ــميات الت ــلاف المس ــن اخت ــم م ــلى الرغ ع

العرفنــة، المعرفيــة، فــإن الــذي يعنينــا هــو الوقــوف عــلى مبادئــه وأسســه التــي قــام عليها، 

ــا بالدراســات  ــا وثيق ــط ارتباط ــة نســبيا، ويرتب ــة الحديث ــوم اللغوي ــن العل ــد "م ــو يع فه

النفســية التــي تهتــم بعمــل الدمــاغ ومتابعــة العمليــات العقليــة المختلفــة التــي تتصــل 

ــام.  ــة الإنســانية والإدراك بشــكل ع بالمعرف

ــول  ــم الق ــلاف منطلقاته ــة، عــلى اخت ــل أصحــاب هــذا الاتجــاه في دراســة اللغ ولا يقب

ــة والتفكــير  ــة اللغوي ــين المعرف ــرون أنْ لا انفصــال ب ــم ي باســتقلالية النظــام اللغــوي؛  فه

ــام"12.  بشــكل ع

ــاغ/ ــا الدم ــل به ــي يعم ــات الت ــث في الآلي ــة تبح ــانيات المعرفي ــا أن اللس ــدا واضح غ

ــك  ــلي مســتفيدة في ذل ــياق تكام ــك في س ــة، وذل ــة واللغ ــد المعرف ــشري لتولي الذهــن الب

ــات  ــح والرياضي ــم الأعصــاب والتشري ــة كعل ــذه الغاي ــة به ــة الصل ــوم وثيق ــن كل العل م

ــانيات .  ــال اللس ــة الح ــوب وبطبيع والحاس

والمعرفــة اللغويــة في هــذا التيــار "جــزء مــن الإدراك العقلي الــذي لا يميز بــين المعلومات 

ــه  ــان وتجارب ــط الإنس ــوة، بمحي ــر، وبق ــذي يتأث ــة، وال ــير اللغوي ــات غ ــة والمعلوم اللغوي

ــن  ــي تتحكــم في التفكــير الإنســاني وفي تكوي ــة الت ــات العقلي ــة المختلفــة؛  فالعملي اليومي

المعرفــة بشــكل عــام هــي نفســها التــي تتحكــم في المعرفــة اللغويــة وفي تشــكيل البنيــة 
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اللغويــة العامّــة بمســتوياتها المختلفــة. فهنــاك " مســتوى واحــد تعالــج فيــه المعلومــات 

اللغويــة والمعلومــات الأخــرى الحركيــة والبريــة والســمعية غــير اللغويــة للوصــول إلى 

مجموعــة مــن المعلومــات لا ينبغــي التمييــز داخلهــا بــين مــا هــو لغــوي ومــا هــو غــير 

conceptual struc-  لغــوي، وهــو المســتوى الــذي يطلــق عليــه مســتوى البنيــة التصوريــة
13 "ture

ــرح  ــذي ط ــة وال ــانيات العرفاني ــه اللس ــت من ــذي انبثق ــام ال ــار الع ــو الإط ــذا ه ه
"جاكنــدوف" أســبابه في كتابــه )علــم الدلالــة والعرفانيــة(14

و بالنظــر في مــا ميــز اللســانيات العرفانيــة عــن اللســانيات التوليديــة فــإن أهــم مظاهر 

التمايــز يمكــن صيغتهــا في العنريــين الآتيين: 

أ- من مركزية التركيب إلى هندسة التوازي:

ــد كان  ــي(،  وق ــون التركيب ــة )المك ــلى مركزي ــا ع ــه في بداياته ــكي نظريت ــى تشومس بن

التركيــب قطــب الرحــى الــذي درات في فلكــه مباحــث اللســانيات التوليديــة ردحــا مــن 

ــول  ــوي، يق ــتوى ثان ــة في مس ــوت والدلال ــرى الص ــات الأخ ــل المكون ــما تعم ــن، بين الزم

ــدي   ــب النحــو التولي ــع في صل ــذي يق ــه الخطــأ ال ــد أن ــا أعتق ــدوف: "ونعــود إلى م جاكن

أقصــد الخطــأ الــذي يقــف وراء ابتعــاد النظريــة اللغويــة عــن العلــوم العرفانيــة واغترابهــا 

فقــد برهــن تشومســكي عــلى أن اللغــة تتطلــب نســقا توليديــا يســمح بإنتــاج مــا لا حــر 

ــة  ــن أن خاصي ــاب المظاهــر ع ــل في كت ــع دون دلي ــه داف ــة، لكن ــل المتنوع ــن الجم ــه م ل

التوليديــة هــذه توجــد في صلــب المكــون التركيبــي للنحــو ـ بنــاء المركبــات مــن الكلــمات 

ــان  ــما مكون ــى( ه ــام المعن ــات )نظ ــكلام( والدلالي ــوات ال ــام أص ــات )نظ ـ وأن الصوتي

تأويليــان فقــط؛  أي إن خصائصهــما التأليفيــة لا تعــد أصليــة، بــل مشــتقة بكيفيــة صارمــة 

مــن تأليفيــة التركيــب"15،  وفي هــذا الصــدد تلــح اللســانيات العرفانيــة عــلى مركزيــة كل 

المكونــات وتؤكــد عــلى أن التركيــب "في إطــار فرضيــة التــوازي، مجــرد مكــون للغــة بــين 

ــا  ــة اللغــة وتعقدهــا وطابعه ــا في إبداعي ــي يســهم كل واحــد منه ــات الأخــرى الت المكون

المجــرد" 16. 
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والحــق أن مركزيــة التركيــب تجــد شــيئا مــن مــررات الســيطرة التــي اســتمرت ردحــا 

ــة في  ــدو معقول ــب تب ــة التركي ــلى مركزي ــة ع ــة القائم ــت "الهندس ــد كان ــن، فق ــن الزم م

ــة قواعــد مســتوى أدنى تعــدل نطــق  ــات النحــو التوليــدي، كانــت القواعــد الصواتي بداي

ــادة،  ــة ج ــة دلالي ــاك نظري ــن هن ــي، ولم تك ــون التركيب ــا المك ــد أن ينظمه ــمات بع الكل

واعتــر المعنــى مجــرد قــراءة للبنيــة التركيبيــة، فــأدت هــذه الاعتبــارات إضافــة إلى الصــدى 

ــة "17.  ــة التركيبي ــز قــوة المركزي ــذي لاقــاه التركيــب التحويــلي المبكــر إلى تعزي الواســع ال

ويمكن أن نقترح لبيان نقاط الاختلاف في هذه الجزئية المخطط لآتي:

 

 الصوت  الدلالة

التركيب في 

 المركز

        تالتركيب   الصو

 الدلالة

تشومسكيتصور  تصور العرفانيين  

مخطط رقم 1: نقاط الاختاف بين تشومسكي والعرفانيين 

تبــين الترســيمة الأولى تصــور تشومســكي الــذي فصــل بــين التركيــب مــن جهــة، والصــوت 

ــك  ــون ذل ــف العرفاني ــما، يخال ــز بين ــب في المرك ــة، جاعــلا التركي ــة ثاني ــة مــن جه والدلال

بإعطــاء نفــس الأهميــة للمكونــات جميعهــا، وهــو مــا تبينــه الترســيمة الثانيــة . 

ب-البنية التصورية، من أحادية المكونات إلى دمجها:

ينظــر تشومســكي لمختلــف العمليــات الذهنيــة التــي ترافــق عمليــات التحليــل اللغــوي 

عــلى أنهــا عمليــات منفصلــة، ولا تمــت للتحليــل اللســاني بصلــة، وهــو الأمــر الــذي يخالف 

مــا هــو موجــود عنــد أصحــاب اللســانيات العرفانيــة الذيــن أولــوا هــذه العمليــات أهميــة 

ــز عــلى  ــات التــي تعمــل بهــا كلا متكامــلا، يضــاف إلى ذلــك التركي كــرى، واعتــروا  الآلي

مختلــف مباحــث علــم النفــس كالإدراك، والخيــال، والتصــور ومــا إلى ذلــك، وهــي المباحث 
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التــي حيدهــا تشومســكي كــما أســلفنا . 

إننــا الآن بصــدد الحديــث عــن مقاربــة جديــدة مؤداهــا أن " معالجة الوحــدات اللغوية 

وإنشــاءها يقــع إنجازهــما بفضــل عــدد مــن القــدرات الذهنيــة العامــة التــي لا تخــص 

نشــاط الإنســان اللغــوي  فحســب، وإنمــا تهــم مختلــف الأنشــطة التــي يقــوم بهــا في كل 

مياديــن المعرفــة وحتــى في حياتــه اليوميــة " 18، فهــذا الطــرح يعطــي لمباحــث اللســانيات 

ــن  ــتمداد م ــل الاس ــرفي، ويجع ــس المع ــم النف ــث عل ــن مباح ــدرج ضم ــموليا ين ــدا ش بع

علــوم كثــيرة أمــرا مشروعــا كعلــم الأعصــاب وعلــم التشريــح وعلــوم الطبيعــة وغيرهــا، 

ــدي  ــر اللســاني التولي ــد الحــدود في الفك ــة إلى أبع ــه ضيق ــرى دائرت ــذي ن ــر ال وهــو الأم

ــا العلــوم التــي نهلــت منهــا اللســانيات التوليديــة و عــلى رأســها  وبخاصــة إذا مــا عددن

ــات .  الرياضي

ــاني  ــث اللس ــز البح ــي تمي ــث الت ــم المباح ــن أه ــدة م ــة( واح ــة التصوري وتعتر)البني

العرفــاني عــن البحــث اللســاني التوليــدي،  وكان تشومســكي قــد ألــح عــلى انفصــال 

ــاج  ــي أن إنت ــا يعن ــا، م ــاغ وفهمه ــاج اللغــة في الدم ــة المســؤولة عــن إنت ــات اللغوي الآلي

اللغــة وفهمهــا عنــده تتــم عــلى مســتوى جهــاز مفصــول عــن بقيــة العمليــات الذهنيــة 

ــا.  ــور وغيره ــال والتص كالإدراك والخي

ــا  ــا فيه ــة –بم ــات الذهني ــكل العملي ــك ف ــلاف ذل ــين بخ ــد العرفاني ــر عن ــير أن الأم غ

اللغويــة -تتــم عــلى مســتوى البنيــة التصوريــة، وهــي "ليســت جــزءا مــن اللغــة في حــد 

ذاتهــا، إنمــا هــي جــزء مــن الفكــر. إنهــا المحــل الــذي يتــم فيــه فهــم الأقــوال اللغويــة في 

ســياقاتها، بمــا في ذلــك الاعتبــارات الذريعيــة والمعرفــة الموســوعية؛  إنهــا البنيــة المعرفيــة 

ــين  ــد العرفاني ــة عن ــة التصوري ــط " 19، وتخــص البني ــا التفكــير والتخطي ــي عليه ــي ينبن الت

ــم صناعتهــا في الذهــن ولهــا علاقــة بتجــارب الإنســان في المواقــف  ــي تت كل المعــارف الت

الحياتيــة المختلفــة، كــما أن " مبــادئ البنيــة التصوريــة تنســحب عــلى معرفتنــا بــكل أنــواع 

ــون  ــع الل ــة والحســية م ــة والجمالي ــا الفكري ــق بتجاربن ــي تتعل ــل واســتعمالها. فه الدلائ

ــة" 20.  ــة والإدراكي ــة والصــوت . . . إنهــا تهــم مختلــف أنســاقنا المعرفي والحجــم والهيئ
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يمكــن أن نمثــل لتصــور إنتــاج اللغــة وفهمهــا في المنجزيــن التوليــدي والعرفــاني بالمخطط 

الآتي:
 

 وفهمها إنتاج اللغة

 باقي العمليات الذهنية

 

تشومسكيتصور  ) البنية التصورية ( تصور العرفانيين  

 

 

 باقي العمليات الذهنية

 وفهمها إنتاج اللغة
 

مخطط 2: تصور إنتاج اللغة وفهمها في المنجزين التوليدي والعرفاني

ويمكــن في هــذا الســياق رصــد أهــم نقــاط الاختــلاف بــين المنجزيــن التوليــدي والعرفاني 

وضبطهــا وذلــك مــن خــلال كتــاب )النظريــة اللســانية والدلالــة العربيــة المقارنــة(12 عــلى 

النحــو التــالي:

في اللسانيات المعرفية في اللسانيات التوليدية

ب- الصــوت والدلالــة مكونــان 
ــن  ــل م ــة أق ــان في مرتب تأويلي
ــل  ــذي يحت ــب ال ــة التركي مرتب

ــة.  ــة مركزي مكان

ت- إنتــاج اللغــة وفهمهــا يتــم 
ــات  ــة العملي ــن بقي ــزل ع بمع

ــة الذهني

ث- الصــوت والدلالــة مكونــان موازيــان للتركيب 
ويحتــلان المكانة نفســها. 

ــارة  ــة عب ــة التصوري ــة الدلال ــى في نظري ج- المعن
ــم  ــورة تنظي ــة في ص ــة مبني ــلات ذهني ــن تمثي ع
معــرفي هــو البنيــة التصوريــة وهــي ليســت 
ــر.  ــن الفك ــزء م ــا هــي ج ــة وإنم ــن اللغ ــزءا م ج

وختامــا فــإن الملاحــظ لمســيرة النظريــة التوليديــة وأهــم المفاهيــم التــي ركــزت عليهــا 

يلاحــظ أن اللســانيات العرفانيــة لم تــأت عــلى أنقاضهــا، ولم تــأت مباينــة لهــا، وعليــه فــإن 

الأمــر "لا يتعلــق باتجــاه لســاني جديــد مجــاوز لقديــم، ولا بمــا هــو أكــر تطــورا  أو أقــل 

ــا  ــة لتعقداته ــر أن اللغ ــا الأم ــة أســوأ، إنم ــة لســانية أحســن، ولا بنظري قيمــة، ولا بنظري

ــلى  ــت ع ــات وإن ألح ــي مقارب ــة، وه ــات مختلف ــاج إلى مقارب ــا تحت ــات حره وصعوب
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ــن  ــر م ــا، تعــر أك ــكار مشــتركة بينه ــا انتهــت إلى ترســيخ أف ــيرا م ــا، فكث وجــوه اختلافه

غيرهــا عــن تقــدم الإنســانية في فهــم اللغــة"22. 

إن تغيــير بعــض المفاهيــم أو توســيعها لا يعنــي البتــة حــدوث قطيعــة بــين منجــزات 

تشومســكي ومنجــزات تلاميــذه، فتركيــز تشومســكي عــلى مركــب بعينــه وإعطــاؤه صفــة 

ــة  ــة تراكبي ــي تصــب في خان ــه أســبابه الت ــة ول ــة والمعرفي ــه التاريخي ــه مررات ــة ل المركزي

ــرره  ــا ق ــد م ــة عن ــانيات التوليدي ــة اللس ــف عجل ــور توق ــا، إذ لا يتُص ــوم وصيرورته العل

ــه  ــذي تعرف ــد ال ــة عــام 1957 وبخاصــة مــع التطــور المتزاي ــى التركيبي تشومســكي في البن

ــوم الإنســانية .  العل

واللافــت للنظــر أن )جاكنــدوف( وهــو أحــد منظــري اللســانيات العرفانيــة قــد وُضــع 

عنــوة عنــد بعــض الدارســين في خانــة  مــن خالفــوا تشومســكي، مــع أن الظاهــر مــن خــلال 

أعمالــه المتأخــرة )1997-2002( هو"ســعيه إلى شرح إشــارات تضمنهــا الرنامــج الأدنــوي، 

وتعميــق النظــر فيهــا ليتخذهــا ســبيلا عــلى إقامــة تصــور نظــري يســتمد حصانتــه مــن 

الخــوض فيهــا بإثبــات الانتــماء إلى المؤسســة التوليديــة، ويثبــت خصوصيتــه وقوتــه مــن 

ــدي إلى  ــة المطــاف قاطــرة تجــذب البحــث التولي ــة أخــرى ليســتوي في نهاي مــوارد نظري

أرضيــة نفســية عرفانيــة موســعة. ولذلــك نجــد في كتاباتــه مــا بــه يكــون التابــع المخلــص 

لتشومســكي والخــارج عنــه في آن واحــد" 23. 

وقــد بــدا جليــا الآن، أن اللســانيات العرفانيــة إنمــا حاولــت جــر اللســانيات التوليديــة 

إلى حقــل العلــوم المعرفيــة التــي وســعت مجــال الدراســة أكــر، كــما أن أحــد" الأهــداف 

ــاج النحــو  ــادة إدم ــا هــو إع ــة تحقيقه ــة التصوري ــة الدلال ــي تتوخــى نظري الرئيســة الت

ــه  ــة تجعل ــة بكيفي ــة والمعرفي ــوم العصبي ــة في العل ــة الدلال ــك نظري ــا في ذل ــدي، بم التولي

ــد  ــاء بوع ــك وف ــاغ، وذل ــة الواســعة للذهــن /الدم ــع الهندس ــة م ــلاءم بصــورة طبيعي يت

ــة  ــر النظري ــكي )مظاه ــاب تشومس ــذ كت ــها من ــلى نفس ــة ع ــانيات التوليدي ــه اللس قطعت

التركيبيــة( ســنة 1965 الــذي جــاء فيــه: لنلاحــظ أننــا لا نقصــد طبعــا أن وظائــف اكتســاب 

اللغــة تنجزهــا مكونــات منفصلــة تمامــا في الذهن المجــرد أو الدمــاغ الفيزيــائي. . . وبالفعل 
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فمــن مشــاكل علــم النفــس الهامــة أن نحــدد إلى أي حــد تقتســم مظاهــر أخــرى للمعرفــة 

ــة  ــر نظري ــاه،  تطوي ــذا الاتج ــاول في ه ــتعمالها، وأن نح ــة واس ــاب اللغ ــص اكتس خصائ

للذهــن أغنــى وأوســع " 24. 

 تلــك هــي الحقيقــة التــي ربمــا غيبــت في كثــير مــن الدارســات التــي تخــص اللســانيات 

ــة متجــذرة،  ــن قوي ــين المنجزي ــة ب ــد عــلى أن الصل ــي تؤك ــة الت ــة، وهــي الحقيق العرفاني

وإن تباينــت كثــير مــن البحــوث في المنجزيــن، لكــن الأطــر العامــة التــي تحكــم المنجزيــن 

واحــدة،  وهــو مــا يجيــز لنــا وصــف العلاقــة بينهــما بعلاقــة الامتــداد لا القطيعــة . 
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